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في!ننت!رلتروايةمنمقاطعهذد

نساإلىلتقدمجاهزةودادأصبحت

الأم!هذهكلتُئرزكيفتعفمتذلك:

با]تسيروكهف،المنفلتشعزهاوتلمّ

بنساءتلتقيسوفحلب،مجتمعفي

فزوجاتوأفندئة،وآغاواتوبيكوات

ورئيسرالمحافظبزوجاتتلتقيوقد

أجلمن.المحاكمورؤساءوالقضاة

قنب!تفخرأنبذلكأرادت.وجهأكمل

بلابان)حفامحجزتقدبهيرةكانت

!سأمّا.المزاجصاحباتمبئامرأة

.أنويبدو.الحمامفيستقذمالتي

عش!الخوجةائخذتهاالجمالخطيرة

السيّاراتوبدأتالمحدّدالموعدوفي

الحدبابإلىالواصلةالطرقاثبها

بينمنكان.طويلةمسافاتٍالأقدام

وفيالطربفيبهيرةمنافسة،سماح

القلبلتعبداعيلاوأنلبهيرة،وداد

الجداا،بريهلممديمودل!العسره،

عليهـالوسطوتعريفالجديدةالأبلاية

منبالضرورةكنالحاضراتوهل-

الكثيراتهناككانت،الأغلبعلى-

لينديقة.امتلاكهنعدمرغم

كذلك؟أليس،صديقةيعنيزديقة-

تول!فإنهاالدعولةإلىوبالنسبةنعم.-

تدعوهنّ!لملماذاالحمَام؟فيولماذا-

2002*8-ص!+!11

سيريسلنهادلثثغف"حالة

سوريا3فيئكداونهاكع

منأكثر.ورفتهاجمالهاومقدارنفسهاقيمةتعيأصبحتلقد

وتضثحكتتئكيفتعرفصارتنقصانأوزيادةدونمنيه،

هنا،.غواهاتتزعأندونوجههاتفمسوكيفتقع،أندونكالي

باشواتبنات:العلياالطبقةمنوعشقطربوغاوياتومترفات،

الممتازةالدرجةمنوموطفينأراضيوملأكصناعئةورشطحاب

الحكوميّينالمستشارينأوالتجارةأوالصناعةغرفةورئيس

علىوهيإلأالناسإلىودادتُخرجألأبهيرةالخوجةحرصت،

.الجديدةأبلايتهالهنوتقذمجميعاوجوههن

كلإلىخاصةالمهتمَات،النسوةكلإلىالدعواتوأرسلت،لغاية

والحلويّاتبالأطعمةاهتمَتقنهناكبينماوداد،بمكياجاهتمّت

فتاةحكايةالا"لسنولاكتالنساء،بينذلكقبلانتقلقدكاناد

وداد.لرؤيةالدعواثوصلتحينأشدّهعلىالفضولكان.لها-ة

غصثتحتى،النسوةحاملةالحمّامإلىتصلوالعامّةالخاصّةر

علىللسيرالكثيراثفاضطرّت،القلعةقربالسرايمبنىص

الخوجةأنّعلمإذايستغربأنلأحدأريدولا.الخوجاتبعضن،

بأنلئنذرتخضرأنبهيرةأرادتفقدالمدعوّات"بينمنكانت!،

منها.لخطفهاأوعليهاول

الشيخ/سأالت/الاستقبالإقامةإلىة

بناتمنغالبيتهنفيوكنّوالصاحبات،الصديقاتكلّإليهعىإ

وتقديمٌ.ودادإلىبالنسبةالحالهوكماالوسطفيالمعروفة-

.وامرأةرجلبينالخطوبةإعلانان

نفسه؟

متعةذلكفييجدنكنّمنهنّ.لسنولكنهنالعشرةبنات!الطن

اثنتيت.اثنتينجالساتٍتراهنفأنت.وزديقتهالأبلاية



حمّامافيالحفلاتهذهتجريأنالعادةجرت-

الكثيكنلمالذينالأزواجأوالأطفالمضايقات

ب"إلىبالنسبةومهمٌاخرسببوهناك.الاستحمام

شيءوهذابمئرر.نفسهاوتلفكهامنهاأوثيابها

بلهقة:للشيخقلت

فضلك.منأكمل-

وصاحباتهابهيرةالخوجةعربةوصلتعندما

فاستطوالسيّارات،العرباتمنأُخليقدبلابان

الداخ!إلىوفريدةوعائشةسعادمنكلفرعت

لتتبعاهنّ.الإشارةانتظارفيالعربة

بالنسوممتلئة)البرّاني(الحمّامصالةكانت

بالبشادغطيتالتيأرضيّاتهاعلىأوالمصاطب

ورطنينلها،رفيعةأسماءذاتٌنساءٌهناككانت

عنأورثالذيبيكنعمانزوجة،خانمفضيلة

كراهيآمنالرغمعلى،أوقاتهمعظميقضيكان

المحاميننقيبزوجة،كريمةالسث"خانموهيبة

)االأدبوأستانيوالشاعرالأديبناظمالأستاذ

زوب؟بحلبوالنسيجالقطنغزللشركةالإدارة

مادوداميانالكونتالفرنسيّالساميللمقوّض

تىرئيسزوجةسعديّة،أبلايتُها؟لهااشترثه

بعلاقاتيتفاخرالذيالاجتماعيّسوريةلنادي

المفموالخطيدبحلبفيالأدبأنديةجمعيةرئيس

..[]

ب،فرحات.الثيابُبينهنّتقرقلاموحّداتيمكن

وتؤكأصاحبتهاتدللواحدةكل.ببعضبعضهن

وأصبحابالزغاريد،الحمَامُضبئفقدورفيقتاها

التي،البدينةالعودعازفةبهيّةرفيقتهنجانب

دخمموعذحانقدأنهالنّساءفتوقّعتالدرويشر.

ان!حتىدقائقتمضيىولم.البابجهةإلىالأعين

11إلىمنهالسحرإلىاًقرببطريقةالأمرحدث

وهصالمرأتينالعيونتابعتبل،تعليقأئيسمع

)فقد!الكاملعريهاكاشقاالأرضإلىيسقط

التمتعدفرصةعليهاتفوّتلاكيبمئررجسدها

تثبيته!وأعادتبهفأمسكتالممتلئيننهديهاعن

فقدثالمنتصرات"بنشوةبهيرةالخوجةشعرت

تركانتفقدودادأما.نجاحهاعنتعبيرٍأكبر

اللالعشرةبنات-الأنثويّالجمالفيالخبيرة

عينيّمنمعنوئةقوةتلقّتويشتهينها.الجميلة

رفعتوعرشى()كعروسلهماالمخمئصالمكان

وبدونطبيعيّبشكلالأمورتجريالأمكنةهذهمثلنفي

غيرأخرلهدفالحمّامإلىذاهبةزوجتهأنيعرفأ

بعضمنالمرأةتتجردأنالطبيعيّمنالحمّامفقي!رة

والملامسة.بالمداعةالقيامعليهنيسهلذلكلأنلهن،بئ

حمَامحتىهناكمنالطريقكانالحكومةسرايف

حتىتوقفتإنوماالحمَامبابحتىالاقترابيئهنّ

فيوودادبهيرةظلتبينماالموسيقيّة،والاتهنّالبقجا

علىاصطفتالتيالمقاعدعلىاثنتيناثنتين!ماتٍ

بالمآزر.أجسادهنّولفقنتعرينأوثيابهنمنخففنا

ضان:

حيثالقريةفي)قناق(واسعاوقصرُاهكتارآلاف9

وبزديقتهاحلبفيبالحياةالخاصوغرامهاللقرية(

نوجة،فدوىالستالنيابيئ"المجلسإلىبالوصوللم

مجلسرئيسزوجة،الدينسعدأئمحلب"مدارسي

الخاصالمترجمزوجة،عديلةالسث؟منبجقضاءنام

بيتفيتعيشوهيزوجّهاطلفتالتيفريزةأبلايتها

الفخريالرئيسزوجةعمر،أمّ"الشمالصوت،

زو!،،خاشمأمينة"الواليزوجةسميّة،؟الوالينوجة

الطروف(.)حسبالسواءعلىومعهمالفرنسيّين

ويلتصقبعضعلىبعضئهنّويميلويغنينيضحكن

سعادوظهرتالبابالحارسةقتحتعندماأما.لهاا

إلىالمحمئضمكانهنالثلاثالنسوةاحتلّت.إثارةقئ

لعليالموضةعلىمقطوعةبعزفوبدأنسبقتهنّ،مد

فسذدتالجديد،اكتشاقهامعهامصطحبةبهيرةبجة

وداد.بيدتُمسكوهيبهيرةالخوجة!

ولم،العزفعنالموسيقبّاتٌوتوقفتفجأةاللغؤ3قّف

مزيّتابالمناسبةوكان،لهماالمخصئصالمكاننحون

أنّهنالكماكل.بحركةيأتينلاتجمّدنبلتزغرد،

بالمناسبةوكانتسعد!أمإنّحتّى.وبراعةطفولة!ط

نأوكاد""دلالأبلايتهابخصرتحيطيدهاكانتيخما

وتلمفثيابهاكاملتخلعأن،دلالوزديقتهاهيسقت

ينحسربهشعرتأبلايتهاولكن(.المناسبةهذهفي4

.الزربسوقتاجرزوجةذلكبكلتشعرأندوندها

الصمتكانالمدعؤاتالنساءكلّعيونفيالدهشة

العيونهذهكلأمامجماتهاتعرضمرةفلأولجل!

بالمرأةويختفلن،الرجالمنأكثرالمرأةجمالنتمقن

فيجلستاوعندماحرجّها.فنسيتابتسامتها،!من

الموسيقى.تمثدحلكيسعادإلىتشيريدهابهيرة4



وعدزرشدهنّ،إلىالنساءُعادتعندها

ذلك*فلقيجديد،منالموسيقىغزفت

فقبّلد،وودادبهيرةمنواقتربتراحيل

القديمةلأبلايتهاصداقتهاإظهارتريد

راحيلرقصت.بهيرةسريرفيمكانها

بهببيتمنخروجهابعدراحيلكانت

وء.الجديدةخوجتُهاتتعفدهاالتي

.أمنالقطاراتمحطةبجانبالجميلية

الجميلأالخوجةنومغرفةفيمكاتها

خفيفة.انزياحبحركةشبيهيجري

فرإلأيتسبّبالأمريكنلموأسرتهن.

صروعندماجديد.عشقفيالمهجورة

تتحدذكانتبلوداد،تكرهراحيلتكن

صهكلعنتسألهاراحتفقدلبهيرة،

وما!تسير،وكيفعينيها،وإنسانيئ

ذلكطكل.ودادتُشئبهبفتاةمرةحلمت

لأناسماحفرحتبهيرةالخوجةمن

عابرةغيرةمنبسيطبشيءشعرت

ي!رحنالعديداتإنثم.بهيرةبصحبة

ذلكأجلمن.بهيرةعندمكانهاأخذت

لاالاستقراروبعدالجوّ،هذامثلفي

نأسماحالخوجةعلىكان(،سلسلة

ت.منهاأجملأبلايةتمتلكغريمتهارّ

كامئزرهاآرختوقدمكانهافيمتكئة

نرعلىترقصكانتالتيراحيلإلى

11جميعأثارتسماجحركة.غريمتها

وا!وجنتثها،قبلت.بهيرةمنواقتربت

عنّي،سمعتيربما.سماحالخوجةأنا-

!جشذوحاولتاحتضنتهاثمقئلثها

وكلبهيرةالخوجةوبصرسمعتحت

الصصرّتهاسماحفضئتيرامماعلى

ومتداتمسموعبصوتيثرثرنالنسوة

العتبناتفغيرة؟راحيلفعلرذليشاهدا

يلتويجسدُهاكان.أمامهاتتلوىراحت

تلس!أنتريدكأنهاتهاجمها،كأتهامنها

على"الأمرُبهماطال.بهاوتتلذذراحيل

نحوها،شدّتهاثمبهاآفسكثبأبلايتها.

!ستقعلهبمايرخبنطويلأالنساءزغردت
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رثرة

نهضتثممناسبةكلعنديزغردنقرُخنالنساء،لدىكبيرُا

كانت.ترقصوراحتالصالةمنتصففيوقفتثملهما،-كت

أخذتهيإنلهاذئبلاالتيالوديعةلودادوأيضاحدث،ماأ

وداد.يدفيويدُها،بصمترقصتهاتتابعبهيرةاحت

الحفلاتفيترقصأصبحت.سماحالخوجةفرقةإلىنضمّت

حيّفييقعالذيبيتهافيللعيشسماجدعتهاحرةسارت

هذهفاحتفت،راحيلمجيءفوررحلتالتيأبلايتهاسماجكت

كانماإنّ.بعضتابعضهنالنساءهجرانعلىيخزنأحدن

نومهنّغرفوفيالأبلاياتحياةفيالأخرىمكانتأخذندة

الحبيبةلتنغمستزولأنتلبثماذلكوبعدالموقّتة،الغيرةلن

ليمللغرابة.جمالهاوعنودادعنلهاحكتسماج،أبلايةكيل

قوئةمنامشةتُغتبركانتسماحأنوبماحبّبثىجمالهاعن

شعرهالونهووماتبدو،وكيفتُشبه،قنوداد:تخمن!بيرة

إئهاحتىفضوئها،عليهاتمفكلقد.هنالكمااخرإلىلبها،

الحمّامإلىالدعوةوصلتوعندما.بالغيرةراحيلتشئعرأن-ن

راحيلإنّأقوللالدقّةأجلومنوداد.لمقابلةلهاتسنحسوف(

دخلتحينودادالخبيرتينبعينيهاتتقحّصسماحشاهدت

قدودادأنيعلمنكنلأنهنحالهاعنمتسائلةنظراتٍراحيل،

لهما.ترقصراحتثمالمرأتينوهنّأتنهضتث،

شكلعلىلبعضبعضهنفتياتعدة)إزاحةالانزياجعملية!ر

بالغيرةشعورهارغم،راحيلكسبتفقدأيضئا"هيبفروسيّة،

)كانتالجميلالأنثويجسدهاعلىالمئزرلصواعادت،مكانهان

ومرةودادإلىمرةتتفرّج،البياضالناصعتيوفخذيهاثدييهاق

تختنحووسارت،معهابهاأتتقدكانتصرُةالتقطتب(.

المصطبةصعدت.للجميعمعروفةبهيرةمعقصضهاكانتغد

لها:وقالتقويّةنظرةودادنحوسدّدتثمزائد،بتودد

أقبكلث.هاتي.اليوممنابتداءالكثيرستسمعينولكئكبعد،تسمعي

جرىذلككأ.عنهاوابتعدتعنقهافيقبكثهاثم،جسدهاإلىز

شيءكلأنغمزئهاالتي،بهيرةإلىونظرتودادوجةاحمز.ات

الجميع.يراهكيرفعتهثمبالزمرد،المطغمالذهبمنعقداخرجت

مكانها.الىعائدةالمصطبةنزلتثم،"لكما"مبروكلهماالت

وبهيرة،بولداديحتفلنأنهنالمفترضفمن.ودادمعحدوذهابهازت

كانت.الأبلأيتينمنأيّمععلأقةإقامةالآنمنابتداءالأخريات،

نحوهماانتباههنتولخهالآن.راحيلقربسماجمزتحينتماهدنه

ثم،الغريبرقصهاترقصوهيأبلأيتهاعلىالدربراحيلقطعت".

العلويطرقهاتقزبأصبحت.أخطبوطكأنهماتسبحانيداهابينماأ

بغيرةت!ثئعركانت.خصرهاعلىيديهاأشندتوقدواقفةسماحنت

سماحتفعلهأنيمكنماانتظارفيكنالنساءكلحصل؟وماذاال

تفمدثمتهدأالغريبرقضهاحركاتجعلتطويلةبقبلةشفتيهاعلى

...مصطبتهماإلىقادتهاثمراحيلعنانقكثأنلبثثماي

حلب


